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نامر وبأ  دمحم  ملقب :
 

فيرعت ةداـعإ  يف  يجيتارتـسا  قرط  قرتـفم  دـنع  ندرـلأا  يف  نيملـسملا  ناوخـلإا  ةـعامج  فـقت 
يمتني يتلا  اصًخـش ،)  16  ) ةيبابـشلا ةـعومجملا  تناك  اذإو  عمتجملاو ، ةـلودلاب  اهتقلاعو  اـهرود 

، اـهتزايحو ةحلــسأ  عينــصت  ةــلواحمب  اوـمهتّاو  نيملــسملا  ناوخـلإا  ةــعامج  ىلإ  اـهئاضعأ  بـلغأ 
يف اًــيلاح  ةــنخاسلا  ةرؤـبلا  ةــباثمب  ءاــضقلا ، ىلإ  مهليوـحتو  مـهيلع  ضبقلا  ةــموكحلا  تـنلعأو 

ةحوتفملا ةـمزلأاو  تامكارتلا  نم  قٍايـس  نم  ءٌزج  ةيـضقلا  هذـه  نّإـف  ةـلودلاب ، ناوخـلإا "  " ةـقلاع
لاًـصتّم اًيدعاصت  اًطّخ  ةمزلأا  تذخأ  دقو  ةلودلا ، يف  رارقلا  تاسسـّؤمو  ةعامجلا  نيب  ةدعاصتملا 

�ةيضقلا هذه  عم  ةورذلا  ىلإ  مويلا  تلصو  ىتح  يبرعلا ،" عيبرلا   " ثادحأ ذنم 
ةهبج بزح  اهعمو  ةـعامجلا ، لـماعت  تيقب  ةـلودلا  نّكل  نيفَرطلا ، نيب  ةـجرحدتم  ةـقث  ةـمزأ  ةمـّث 

مادـصلا مدـعو  ءاوتحـلاا  ةسايــس  قـفوو  ةيــسايسلا ، ةــبعللا  دــعاوق  نمــض  يملاــسلإا ، لـمعلا 
ةنهارلا ةــظحللا  نـكل  ةــفلتخم ، لَـصافمو  لَـحارم  يف  ةدــيدع  تٍاـمزأ  زورب  نـم  مغرلاــب  يرذــجلا ،

ةقورأ يف  فلتخم  رٍاسم  ماـمأ  اـننّأ  ىلإ  دوعي  ببـسلاو  اًـقباس ، ثدـح  امـّع  ةريبك  ةـجردب  ةـفلتخم 
ةداـيقلا ةــقفاومب  لـمعت  دـكـّؤم ) اذــهو   ) تـنلعُأ يتـلا  تاـعومجملا  نـكت  مـل  وـل  ىتـح  ةــعامجلا ،

زورب ىلإ  ىدّأ  ام  وه  ةيميظنتلا  اهتدعاقو  ةعامجلا  يف  اًيلخاد  اًقايس  كلانه  نأ  لاإ  اهتكرابمو ،
هذهو عينـصتلا ، ةيلمع  ىلإ  ةحلـسلأا  بيرهت  ةيلمع  نم  لاقتنلاا  تلواح  يتلا  تاعومجملا  هذـه 

فقوملا ناـك  يتـلا  ( Tipping Points  ) لوّـحتلا ةـطقن  رارقلا ، تاسسـّؤم  ىلإ  ةبـسنلاب  ةـطقنلا ،
فَقاوم ةًداـع  ددّـحت  يتلا  اـهلّك ، تايـساسحلا  زواـجت  متي  نأ  اـهيلع ) رارقلا " خـبطم   " عـلاطإ دـعب  )
جرحدـت اذإ  راـسمل ، دّـح  عضوو  حـضاوو ، مساـح  فقوم  ذـخأو  ناوخـلإا ،"  " هاـجت اـهتارارقو  ةـلودلا 

�رطخأ وه  ام  ىلإ  يدّؤيس  هنع  يضاغتلا  ىرجو 
ةريبـك ةدـعاق  ةبـسانملاب  مهو   ) اـهعم نيفطاـعتملاو  ةـعامجلا  راـصنأ  نـيب  نـهارلا  زواـجتن  اـنوعد 

ةيــضقلا نـم  اومدصــُ  نيريثــك  نينطاوـمو  ةــعامجلا  ىلع  طــخاسلا  روــهمجلاو  ةــهج ، نـم  اًدّــج )
نوـططّخي اوناـك  نابـشلا  نّأـب  عـيمجلا  نم  اًـفارتعا  كـلانه  نإ  لـقنلو  �ىرخأ  ةـهج  نـم  ةدـيدجلا ،

اهادم خيراوص  دوجو  نع  رظنلا  ضّغب  ةيبرغلا ، ةفضلا  ىلإ  اهبيرهتو  ةحلسأ  عينـصتل  وأ  تايلمعل 
قفتّملا  ) ىندلأا دّحلاب  لبقنلف  لخادلا ،) ىلإ  ةًهجّوم  نوكت  نأ  لامتحا  ىلإ  رشـّؤي  دق  ام   ) ريـصق

دعبُلا يف  اــمنّإ  ةــمكحملا ، يف  موـيلا  فّلملاــف  اًــيئاضق ، اــنه  ثدّــحتن  ــلاو  عــيمجلا ،) نـم  هـيلع 
اوررّق نيذلا  نابـشلا  نم  تٍاعومجم  مامأ  نحن  اًذإ ، �ةعامجلاب  ةلودلا  ةقلاع  اًديدحتو  يـسايسلا ،

ةفــضلا يف  لـلاتحلاا  شيج  دّـض  تاـيلمعب  ماـيقلا  وأ  اـهبيرهتو  ةحلــسأ  عينــصت  ةــيلمعب  ماـيقلا 
تناـك ندرـلأا  جراـخ  تاـهج  نم  ططـّخُ  رمـلأا  اذـه  نّأـب  اًرارقإو  اًـفارتعا  كـلانه  نّإ  لـقنلو  ةـيبرغلا ،

يف ليئارـسإب  ةطيحملا  تاحاسلا  ليعفتب  ططّخم  عضوُ  نّأ  دعب  ناريإو ، ةعنامملا  روحمب  ةًطبترم 
قباـسلا يروسلا  ماـظنلا  عـنم  اـمنيب  ناـنبل ، يف  ةحلّـسم  اـيلاخ  ءاـنب  ةـيلمع  تأدـبو  ماـعلا 2021 ،
قارتخاــب ندرــلأا  يف  ططــّخملا  ىلع  لــمعلا  ىرجو  قـلطملا ، هضـَفر  ناريإ  غــلبأو  حوــضوب ، كــلذ 



نييدايقلا دَـحأ  روطـسلا  هذـه  بُتاك  اـهب  ربخأ  تاـمولعملا  هذـه  " ) ناوخـلإا  " نابـش نم  ةـعومجم 
نّأ ىلإ  ةراــشلإا  يرورـــضلا  نــم  كلذــل ، ةــعنامملا .)" روــحم   " اــهنيح يمّـــس  اــم  يف  نــيمّهملا 
يف ةدابلإا  برح  دعب  لاو  ىصقلأا ،" نافوط   " دعب هلّك  أدبي  مل  تاعومجملا  هذه  لمعو  طيطختلا 
يف اًيسفنو  اًيفطاع  ةريبك  ةجردب  رثّأ  كلانه  ثدح  ام  ةرورضلاب ، نكل  �كلذ  لبق  امنّإ  طقف ، ةزّغ ،

�مهريغو نابّشلا  ءلاؤه  نم  نيريثك 
ةركف نم  تلقتنا  مهنم  تاعومجم  مامأ  اًذإ  نحن  مهيلع ، ضوبقملا  نابـشلا  ةيـضق  ىلإ  ةدوعلاب 

نيب لـصافلا  دّـحلا  وـه  اذـهو  ةـيجراخ ؛" تاـهج  "ـ ةـقلاع ب ىلع  اهــضعبو  عينــصتلا ، ىلإ  بـيرهتلا 
طـسو ةريطخ ، عقاوم  يف  اهنيزختو  ةحلـسأ  عينـصتو  حلّـسم  لمع  ةركف  عم  يخارتلاف  نيرَاسم ،

لاوــمأو نييجراــخ ، نـيبرّهم  عــم  لــماعتلاو  تاكبــشو ، نزاــخم  ءاــنبو  ةريبــك ، ةيناكّــس  تاــعمّجت 
�لاًوأ اهتدايـسب  فارتعلاا  مدـعو  ةـلود  دوجوب  رارقـلإا  مدـع  ينعي  جراـخلا ، نم  يتأـت  تاـهيجوتو 

امف ريدــصتلل ، لـب  لخادــلل  سيل  حلاــسلا  نّإ  لـيق  وـل  ىتـح  اًـمامت  اًـفلتخم  اًراـسم  ينعي  اًــيناثو ،
، لخادـلل اًـضيأ  حبـصي  نأ  ينويهـصلا  عورـشملا  ةـهجاوم  يف  اهـسفن  تاررّبملا  تحت  اًدـغ  عناـملا 

لـصافلا طّـخلا  وه  اـم  ةيملاـسلإا : ةـكرحلا  ةداـيق  ىلإ  هجّوملا  سيئرلاو )  ) مّهملا لاؤـسلا  اـنهو 
اهنّأب عيمجلا  عانقلإ  اًدوقع  تلمع  يتلا  ةيملاـسلإا ، ةـكرحلا  نيب  اًيـسايسو  اًيميظنتو  اًيجولويدـيأ 

، ةفرّطتملا ةيداهجلا  تاعامجلا  طّخو  ةيطارقميدلاب ، اًمامت  نمؤت  ةيملـس  ةيـسايس  ةيندم  ةـكرح 
مل اذإ  لصافلا  طّخلاف  ةيـسايسلا ، فادـهلأا  قيقحت  يف  يجيتارتسـلاا  راـيخلا  حلاـسلا  تأر  يتلا 

�هعطق لهسلا  نمو  اًوخر  نوكيس  ةٍحضاوو  ةٍيّلج  ةٍروصب  هميسرت  نييملاسلإا  ةدايق  دْعِتُ 
نيب ةقباسلا  ةمزلأا  لمجم  نع  فلتخم  راسم  ةعيرذ ) يّأ  تحت   ) لكّشتت تأدب  ةيركسع  ةينب  دوجو 

يخارتلا نّلأ  نييندرلأا ، نيلوؤسملا  كاردإ  قفو  ةـيروف  ةـجلاعم  جاـتحت  ةـلأسم  ةـلودلاو ، ةـكرحلا 
لمعلا ناـك  امدـنع  هراكذتــسا ؛ نويندرـلأا  دـيري  ـلا  ريطخ  راـسم  ىلإ  دوـقي  دــق  راـسملا  اذــه  عـم 

عئارذ تحت  لخادـلا  ىلإ  تقولا ، عـم  لـقتنا ، مّث  لـلاتحلاا ، ةـهجاوم  ةـعيرذب  دودـحلا  ربـع  حلّـسملا 
رثـكأ ةٍـلحرم  ىلإ  لوـصولا  يف  اًببــس  هـعم  لـماعتلاب  ةـيادبلا  يف  ةـلودلا  يخارت  ناـكو  ةـهيبش ،
ةربع انيدـل  رخلآا ، رمـلأا  �اـهتبيهو  ةـلودلا  ةدايـسو  يعمتجملا  ملـسلاو  رارقتـسلاا  ىلع  ةروطخ 
ىلإ تربكو  حلّـسملا ، لمعلل  ةريغـص  تاعومجمو  نضاوح  اـهيف  تمن  يتلا  ىرخـلأا ، براـجتلا  يف 

، ةيجراخ ةيلخاد -  ةًلداعمو  لخادلا ، يف  اًبعص  اًمقر  لكّشت  تتابو  ةلودلا ، لخاد  ةًلود  تحبـصأ  نأ 
ةياــمحو اهتدايـــس  ةـــيامح  ىلع  ةرداــقلا  ريغ  ةلـــشافلا ،" ةـــلودلا   " ةـــلحرم ىلإ  رمــلأا  ىهتناو 

اًحرسم نوكت  نأب  لبقت  ةلود  دجوت  لاف  شيجلاو ، ةحلّسملا  ةوقلا  مادختـسا  ةيرـصحو  اهينطاوم 
فعـضأ كلذو  اًرّقم ، تسيلو  اًرّمم  تناـك  ول  ىتح  اهعينـصتو ، ةحلـسأ  بيرهت  تاـيلمعل  ةًـحاسو ) )
ةلودــلا ريطخ ؛ يجيتارتـسا  وـيج -  عـقاو  عـم  لـماعتلاب  رمـلأا  قلـّعتي  امدــنع  كـلاب  اــمف  ناــميلإا ،

! هلّك كلذ  نم  نوملاسو  نونمآ  ندرلأا ) يف   ) نحنو انلوح ، نم  فطَتختُ  تاعمتجملاو 
؛ رياغمو فلتخم  روظنم  نم  ةًصـّقلا  ىرن  اذامل لا  ةـفاصحو ، ةـهاجو  هلوق  يفو  لـئاق ، لوقي  دـق 
، ةيبرغلا ةفـضلاو  ةزّغ  يف  ثدُـحي  ام  عم  اولعافت  نيذـلا  نييفطاعلا  نابـشلا  نم  ةـعومجم  ءلاؤه 

ءاقـشلأا ىلع  ليئارــسإ  اهنّــشت  يتـلا  ةرذـقلا  ةيــساقلا  برحلاو  ةداـبلإاو  رزاـجملا  اوـلمتحي  مـلو 
سيلو مـجحلا  اذـه  دـنع  ةيــضقلا  عـم  لـماعتيُ  ـلا  اذاـملف  ���ءاـسنلاو  لاـفطلأاو  نيينيطــسلفلا 

...؟ يملاـسلإا لـمعلا  ةـهبجو  ناوخـلإا "  " عـم ةـقلاعلا  ميـسرت  ىوتـسم  ىلإ  عـفرتُ  اذاـملو  رثـكأ ؟
نيوهتلا عم  سيل  وه  هسفن ، تقولا  يفو  ليوهتلاو ، ميخـضتلا  عم  روطـسلا  هذـه  بتاـك  سيل 

يذـلا ريطخلا  قايـسلا  راضحتـسا  مهملا  نم  نْكل ، �اـهمجح  يف  ةـلأسملا  عضوتلف  فيخـستلاو ،
دقف هلبق ،) تأدب  ةجرحدتملا  ةمزلأا  نّأ  نم  مغرلاب  " ) ىصقلأا نافوط   " ذنم ةصّاخب  كلذ ؛ ىلإ  داق 

ٍّمك ربكأب  ندرـلأا  تيظحو  ندرـلأا ، يف  ةريبك  ةروصب  تاـيلاعّفلاو  تارهاـظملاو  تاريـسملاب  حـمسُ 
يمـسرلا فقوملا  عـم  يزاوتلاـب  ىرخأ ، ةٍـلود  يّأـب  ةًـنراقم  ةزّغ ، هاـجت  ملاـعلا  يف  تاـيلاعّفلا  نم 

نيينيطـسلفلا نـع  عافدـلاو  ليئارـسإ  عـم  ةـهجاوملا  يف  اًيـسايسو  اًيـسامولبد  ةدّـشب  عفدـنملا 
نميأ يندرلأا  ةيجراخلا  ريزو  نّأب  ردّنتلاب  أدب  مهضعبو  ةزّغ ، ىلع  ةيربربلا  برحلا  فقوب  ةبلاطملاو 

ةيملاعلا هتلاوجو  هفقاوم  تبـسحُ  ولو  �ندرلأل  سيلو  نيينيطـسلفلل  ةـيجراخ  ريزو  وه  يدفـصلا 
ظَحي مـل  هلـّك ، كـلذ  نـم  مغرلاــب  �دــهجلا  اذــهل  يملاــع  يــسايق  مـقر  ىلع  لــصحل  ةــيجراخلاو ،

مهفقاوـمو نييملاـسلإا  ةداـيق  نـم  ةدودـحمو  ةرخّأـتمو  ةـلوجخ  ةداـشإب  لاـّإ  يمـسرلا  فـقوملا 
�ةلودلا تاسسّؤم  عم  مهكولسو  مهباطخ  ىلع  ةيّدنلاو  ةفكانملا  عباط  بلغ  امنيب  ةيمسرلا ،

اًدـيعب نكل  ناكم  يّأ  يف  اورهاظتت  نأ  مكنكمي  نييملاـسلإا : نم  حـضاولا  يمـسرلا  بلطلا  ناـك 
لاو مدّـقت  تٍاريـسم لا  يه  دودـحلا  ىلإ  باهذـلاف  �دودـحلا  اـهلاوأ  ةٍـجرحو ، ةٍـساسّح  طٍاـقن  نم 
نل دودحلا  ىلإ  لصي  حلّـسم  ريغ  اًروهمج  نّلأ  يلخادـلا ، زازفتـسلااو  شيجلا  قاهرإ  يف  لاإ  رخّؤت 
نكل اهنم ، ةـثعبلا  درط  دـعب  لاًـصأ  ةـيلاخلا  ةيليئارـسلإا ، ةرافـسلا  اهتيناثو  �ىوقلا  نيزاوم  ريّغي 

دّــض هنّأــك  يندرــلأا  نمــلأا  ريوــصت  ىلعو  نيتَــطقنلا ، نيتَاــه  نـم  بارتقــلاا  ىلع  ثدــح  رارــصلإا 



نم نيرهاظتملا  ضعب  نكّمت  نع  لاًـضف  يلخاد ، هنّأك  ةـهجاوملا  نم  ءزج  ليوحتو  نيرهاـظتملا ،
، كانه عقوملا  نم  لامعلأا  هذه  نييملاسلإا  ةداق  دحأ  ةكرابمو  ةيلاخلا ، ةرافـسلا  ىلإ  لوصولا 

شيجلا عــم  ةــهجاوملاو  دودــحلا ، ىلإ  ةـــعامجلا  نابـــش  نــم  نــينثا  لوزنب  عــيمجلا  ئجوــف  مّــث 
ىعدتـسا يذلا  ديدجلا  نكل  ةـعطّقتم ، تارتف  يف  اًقباس  ثدـح  رٌمأ  وهو  مهلتقمو ، يليئارـسلإا 

نم نـيرخآ  دارفأ  عـم  تاـبيترتو  ةروّـصم  تلايجـستو  ةـيلمعلل ، دـييأتلاو  لاـفتحلاا  مـجح  ماـمتهلاا 
لخاد ةنــضاح  نـع  ةًــلوزعم  نـكت  مـل  ةــلأسملا  نّأ  رهظتل  ةريخـلأا ، ةيــضقلا  تءاـج  مّـث  ةــعامجلا ،

�اهسفن ةقيرطلاب  ركّفت  ةيبابش  تاعومجم  نم  ةكرحلا 
لـلاخ يعاـمتجلاا  جيــسنلاو  ةـينطولا  ةدـحولل  ةددّـهم  ةريطخ  تازواـجت  تلــصح  كاذو ، اذـه  نـيب 
اًـضيأ ثداوـحلا  كـلت  نّأ  نـم  مغرلاـبو  ةـلودلاو ، نمـلأاو  يندرـلأا  شيجلا  ماـهتا  لـثم  تاريــسملا ،
رومـلأا طـبر  مّت  اذإ  نكل  ةًريبـك ، ةًـلأسم  اهفـصوب  ةـلودلا  اـهعم  لـماعتت  مـلو  ةـيلاعفناو ، ةـيدرف 

تٍاــهاجتاب اًجرحدــتم  اًراــسم  سرّكي  اًــجازم  كــلانه  نّإــف  اًــعم ، اــهعيمجتو  ةريغـــصلا  ثادــحلأاو 
�عيمجلاو نطولا  ةحلصمل  فاقيلإاو  فقّوتلا  يعدتست 

مهفلا راطإ  لمتكي  ىتح  ـًلايلق ، دـعبأ  ةـلحرم  ىلإ  ةـعامجلاو  ةـلودلا  نيب  ةـقلاعلا  ةـلأسم  ذـخأنل 
أدـبنلو اهلبق ، امو  ةـقثلا  ةـمزأ  رذّـجتو  يبرعلا ،" عيبرلا   " ةـلحرم زواجتنلو  لضفأ ، ةروصب  ليلحتلاو 

ىلإ كـلذ  ىدّأو  ةريبـك ، ةروـصب  بزحلاو  ةــعامجلا  لــخاد  ةــمزلأا  تجرحدــت  امدــنع  يّأ  ذـنم 2015 ،
ماعلا بقارملا  قبتـسا  انه ، �حاتفنلااو  ةـيعقاولاو  لادـتعلااب  موسوملا  حانجلا  ءاـنبأ  بلغأ  جورخ 
ةدــيدج ةــعامج  لجّــسو  نـمزلا ، هـتكنحو ، هتيتاــمغاربب  فورعملا  تاــبينذ ، دــيجملا  دــبع  قبــسلأا 

(، دلابلا يف  اًينوناق  ةعامجلل  ينوناقلا  صيخرتلا  ةلأسم  تريثأ  امدعب   ) تايعمجلا نوناقب  ةـصخّرم 
قحـلالا ماـعلا  بقارملا  جرخ  مّث  ةـعامجلا ، ءاـنبأ  نم  دـيدع  نـم  هنيوـختو  هماـهتا  ةـجيتنلا  تناـكو 
ةعامجلا تيقبو  ةدـيدج ، اًبازحأ  اوسسـّأو  بزحلاو ، ةـعامجلا  نم  ةدـيدع  تادايقو  تاحلافلا  ملاـس 

دوجولا ءاهنإ  حلاصل  ماعلا 2020  يف  يعطق  رارق  ءاج  نأ  ىلإ  ةيئاضقلا  ةهجاوملا  ىلع  ةًرّـصم 
ةًرّصم تيقب  ةعامجلا  نكل  تاكلتمملا ، ةرداصمو  ةميدقلا ، نيملـسملا  ناوخلإا  ةعامجل  ينوناقلا 
ىروـش سلجمو  تاـباختناو  ةيمـسر ، ريغ  بعَشـُو  ماـع ، بٌـقارم  اـهل  يقبو  دوـجولاو ، لـمعلا  ىلع 

ىلع ءاوتحلاا  أدبم  ندرلأا ) يف  اًيخيرات   ) اهليـضفتل كلذ  عم  ةـلودلا  تلهاستو  يذـيفنت ، بتكمو 
ةوـسقب اـهعم  لـماعتلا  ىرجو  ةًروـظحمو ، ةًـيباهرإ  تربتـُعا  ةـعامجلا  نأ  نـم  مغرلاـب  ةــهجاوملا ،

�ةطيحملا ةيبرعلا  لودلا  عيمج  يف  ةديدش ،
ةيناكمإب اهيف  تارايّت  نم  تاحورط  كلانه  تناكو  راسملا ، حيحـصت  اًقباس  ةـعامجلا  ناـكمإب  ناـك 

ءانبأ نم  مهعيمجو  ةـصخّرملاو ، ةـينوناقلا  نيملـسملا  ناوخلإا  ةـعامج  ىلإ  مامـضنلااو  جامدـنلاا 
ةيمسرلا ةينوناقلا  ةسسّؤملا  هفصوب  يملاسلإا ، لمعلا  ةهبج  بزحب  ءافتكلاا  وأ  لاًـصأ ، ةعامجلا 
ةيجاودزا ىلع  رّــصأو  هلـّك ، كــلذ  ضفر  ةــعامجلا ) دوــقي  لاز  اــم   ) تـنـّعتملا راـيـّتلا  نــكل  ةــكرحلل ،

تاـموكحلاو ءاـضقلاو  ةـلودلا  ىدّـحتو  ينوناـقلا ، ريغو  ينوناـقلا  نيلَمعلا  نيب  عـمجلاو  مـيظنتلا ،
ىلإ مـهب  عفدــي  مـيكحلاو  يــسايسلاو  يعقاوــلا  قــطنملا  ناــكو  فــقوملا ، اذــهب  ةــبقاعتملا 

، ةًينطو ةًحلصم  كلذ  يف  نّأ  نع  لاًضف  مادصلا ، بنّجتو  ةنورملا  ىلإو  ىرخأ ، تارايخ  يف  ريكفتلا 
روظنملا اذه  ءاعدتـسا  �لصحي  مل  ام  وهو  اهدوجو ، ةيامحل  اهـسفن  ةـكرحلا  ةحلـصم  يف  وهو 

يف روّطتمو  مكارتـم ، قايـس  نع  لاًـصفنم  سيل  اًريخأ  ثدـح  اـم  نأـب  طـقف  ريكذـتلل  وه  يخيراـتلا 
، هتجلاـعم ىلإ  يدّؤت  نأ  يرورـضلا  نم  ةـلحرم  ىلإ  مويلا  لـصو  ماوـعأ ، ذـنم  دـعاصتم  يناـيب  طّـخ 

بعلم يف  ةركلاو  ةميلـسلا ، ةقلاعلا  نم  ةٍحـضاو  ةٍلحرم  ىلإ  ةمزلأا  هذه  محر  نم  جورخلا  ىلإو 
ماكحأ تحت  لمعي  ينطو  يـسايس  بزح  مه  له  نوديري ، اذام  اوررّقيل  ةيملاـسلإا  ةـكرحلا  ةداق 

ريغ ىرخأو  ةفورعم  ةـنلعم  مٌاسقأ  هيدـل  تسيل  يملـس  يـسايس  بزح  مهو  نوناقلاو ، روتـسدلا 
اًجراخ لاو  اًدّن ، هسفن  يف  ىري  لاو  يطارقميدلاو ، يملـسلا  لمعلاب  نمؤيو  ةـفورعم ، لاو  ةـنلعم 

، بزحلاو ةعامجلا  ةركفب  ظافتحلااو  كاسملإا  دـيري  هنّأ  مأ  اهتَّيوهُو ؟ اهتاسسـّؤمو  ةـلودلا  ىلع 
، ةــلودلاو ةــعيبلا ، موــهفمو  يفخلاو ، نـلـَعمُلا  نــيلَمعلاو  يـــسايسلاو ، يوعدــلا  نــيب  طــلخلاو 

هباـطخ يف  اهــّلك  تاــنيابتلاو  تاــضقانتلا  هذــه  هـعم  لــمحي  نأو  يــسايسلا ، بزحلا  موـهفمو 
؟ هكولسو

لمعلا ةـلأسمب  قلـّعتي  اـم  يف  ةصـّاخب  يعرــشلاو ، يهقفلا  بناـجلاب  ةـطبترم  ةريخـلأا  ةـلأسملا 
روهمج نّلأ  فلتخم ، راسمل  ةـسِّسؤمُ  ميهافم  نم  اهريغو  عينـصتلاو ، دودـحلا  قارتخاو  حلّـسملا 

يه يملاسلإا  ثارتلا  يف  ةفورعملا  ةيهقفلا  ةدعاقلا  نّإف  اًمومع ، نينيّدتملا  نم  نييملاـسلإا 
نيتَحلـصملا ربكأو  اـمهلاعأ ، ىلع  نيتَدـسفملا  ىندأ  بيلغتو  دـسافملاو ، حـلاصملا  نيب  ةـنزاوملا 
يــسايسلا هـقفلل  ةــمكاحلا  دــعاوقلا  يه  هذــه  �تاهبــشلاب  دودــحلا  ءردو  اــمهنود ، اــم  ىلع 

نمـض �ءاـهقفلا  لّـجو  ةـيميت  نبا  ىتح  وأ  ينيوجلا  ماـملإا  وأ  يدرواـملا  دـنع  ءاوس  يملاـسلإا ،
، يقطنم ريغ  رمأ  حــبر  ىلع  لوــصحلا  ةــجـّحب  لاــملا  سأر  رادـــهإ  نّإــف  يهقفلا ، روــظنملا  اذـــه 



، ةفطاعلا بيلغت  ىلع  ةمدّقم  ةـلأسم  ندرلأا  يف  يعامتجلاا  نملأاو  عمتجملاو  ةـلودلا  ةـيامحو 
ساـنلا نـم  ةريبـك  ةبـسن  ىدـل  رارق  كـلانه  نْـكل ، �ةحلـسلأاب  ةـئيلم  ةبـسانملاب  ةـيبرغلا  ةفـضلاو 

نأ يف  اهيلع  ةـصرفلا  تيوفتل  وهاينتن ، نيماينب  ةـموكح  عم  يركـسع  لـمع  يف  طارخنـلاا  مدـعب 
اذـه كاردإ  �ةزّغ  يف  اًيلاح  ثدـحي  اـمك  اًيرـسق  اهناكّـس  ريجهتو  ةفـضلا ، غارفـلإ  كـلذ  مدختـست 

اًجراـخ سيلو  يملاـسلإا ، هقفلا  بّل  وه  اـهعم ، لـماعتلاو  ىوقلا  نيزاوـمو  هتايـضتقمو ، عـقاولا 
يباصع وأ  يجولويدـيأ  قطنمب  سيلو  اًـيندرأ ، دـسافملاو  حـلاصملا  قطنمب  ساـقت  رومـلأاو  هنع ،

�طقف يفطاع  وأ 
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	وجود بنية عسكرية بدأت تتشكّل (تحت أيّ ذريعة) مسار مختلف عن مجمل الأزمة السابقة بين الحركة والدولة، مسألة تحتاج معالجة فورية وفق إدراك المسؤولين الأردنيين، لأنّ التراخي مع هذا المسار قد يقود إلى مسار خطير لا يريد الأردنيون استذكاره؛ عندما كان العمل المسلّح عبر الحدود بذريعة مواجهة الاحتلال، ثمّ انتقل، مع الوقت، إلى الداخل تحت ذرائع شبيهة، وكان تراخي الدولة في البداية بالتعامل معه سبباً في الوصول إلى مرحلةٍ أكثر خطورة على الاستقرار والسلم المجتمعي وسيادة الدولة وهيبتها. الأمر الآخر، لدينا عبرة في التجارب الأخرى، التي نمت فيها حواضن ومجموعات صغيرة للعمل المسلّح، وكبرت إلى أن أصبحت دولةً داخل الدولة، وباتت تشكّل رقماً صعباً في الداخل، ومعادلةً داخلية - خارجية، وانتهى الأمر إلى مرحلة "الدولة الفاشلة"، غير القادرة على حماية سيادتها وحماية مواطنيها وحصرية استخدام القوة المسلّحة والجيش، فلا توجد دولة تقبل بأن تكون مسرحاً (وساحةً) لعمليات تهريب أسلحة وتصنيعها، حتى لو كانت ممرّاً وليست مقرّاً، وذلك أضعف الإيمان، فما بالك عندما يتعلّق الأمر بالتعامل مع واقع جيو - استراتيجي خطير؛ الدولة والمجتمعات تُختطَف من حولنا، ونحن (في الأردن) آمنون وسالمون من ذلك كلّه!
	قد يقول قائل، وفي قوله وجاهة وحصافة، لماذا لا نرى القصّةً من منظور مختلف ومغاير؛ هؤلاء مجموعة من الشبان العاطفيين الذين تفاعلوا مع ما يحدُث في غزّة والضفة الغربية، ولم يحتملوا المجازر والإبادة والحرب القاسية القذرة التي تشنّها إسرائيل على الأشقاء الفلسطينيين والأطفال والنساء... فلماذا لا يُتعامل مع القضية عند هذا الحجم وليس أكثر؟ ولماذا تُرفع إلى مستوى ترسيم العلاقة مع "الإخوان" وجبهة العمل الإسلامي؟... ليس كاتب هذه السطور مع التضخيم والتهويل، وفي الوقت نفسه، هو ليس مع التهوين والتسخيف، فلتوضع المسألة في حجمها. لكنْ، من المهم استحضار السياق الخطير الذي قاد إلى ذلك؛ بخاصّة منذ "طوفان الأقصى" (بالرغم من أنّ الأزمة المتدحرجة بدأت قبله)، فقد سُمح بالمسيرات والمظاهرات والفعّاليات بصورة كبيرة في الأردن، وحظيت الأردن بأكبر كمٍّ من الفعّاليات في العالم تجاه غزّة، مقارنةً بأيّ دولةٍ أخرى، بالتوازي مع الموقف الرسمي المندفع بشدّة دبلوماسياً وسياسياً في المواجهة مع إسرائيل والدفاع عن الفلسطينيين والمطالبة بوقف الحرب البربرية على غزّة، وبعضهم بدأ بالتندّر بأنّ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي هو وزير خارجية للفلسطينيين وليس للأردن. ولو حُسبت مواقفه وجولاته العالمية والخارجية، لحصل على رقم قياسي عالمي لهذا الجهد. بالرغم من ذلك كلّه، لم يحظَ الموقف الرسمي إلّا بإشادة خجولة ومتأخّرة ومحدودة من قيادة الإسلاميين ومواقفهم الرسمية، بينما غلب طابع المناكفة والنديّة على خطابهم وسلوكهم مع مؤسّسات الدولة.
	كان الطلب الرسمي الواضح من الإسلاميين: يمكنكم أن تتظاهروا في أيّ مكان لكن بعيداً من نقاطٍ حسّاسةٍ وحرجةٍ، أولاها الحدود. فالذهاب إلى الحدود هي مسيراتٍ لا تقدّم ولا تؤخّر إلا في إرهاق الجيش والاستفزاز الداخلي، لأنّ جمهوراً غير مسلّح يصل إلى الحدود لن يغيّر موازين القوى. وثانيتها السفارة الإسرائيلية، الخالية أصلاً بعد طرد البعثة منها، لكن الإصرار حدث على الاقتراب من هاتَين النقطتَين، وعلى تصوير الأمن الأردني كأنّه ضدّ المتظاهرين، وتحويل جزء من المواجهة كأنّه داخلي، فضلاً عن تمكّن بعض المتظاهرين من الوصول إلى السفارة الخالية، ومباركة أحد قادة الإسلاميين هذه الأعمال من الموقع هناك، ثمّ فوجئ الجميع بنزول اثنين من شبان الجماعة إلى الحدود، والمواجهة مع الجيش الإسرائيلي ومقتلهم، وهو أمرٌ حدث سابقاً في فترات متقطّعة، لكن الجديد الذي استدعى الاهتمام حجم الاحتفال والتأييد للعملية، وتسجيلات مصوّرة وترتيبات مع أفراد آخرين من الجماعة، ثمّ جاءت القضية الأخيرة، لتظهر أنّ المسألة لم تكن معزولةً عن حاضنة داخل الحركة من مجموعات شبابية تفكّر بالطريقة نفسها.
	بين هذا وذاك، حصلت تجاوزات خطيرة مهدّدة للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي خلال المسيرات، مثل اتهام الجيش الأردني والأمن والدولة، وبالرغم من أنّ تلك الحوادث أيضاً فردية وانفعالية، ولم تتعامل معها الدولة بوصفها مسألةً كبيرةً، لكن إذا تمّ ربط الأمور والأحداث الصغيرة وتجميعها معاً، فإنّ هنالك مزاجاً يكرّس مساراً متدحرجاً باتجاهاتٍ تستدعي التوقّف والإيقاف لمصلحة الوطن والجميع.
	لنأخذ مسألة العلاقة بين الدولة والجماعة إلى مرحلة أبعد قليلاً، حتى يكتمل إطار الفهم والتحليل بصورة أفضل، ولنتجاوز مرحلة "الربيع العربي"، وتجذّر أزمة الثقة وما قبلها، ولنبدأ منذ 2015، أيّ عندما تدحرجت الأزمة داخل الجماعة والحزب بصورة كبيرة، وأدّى ذلك إلى خروج أغلب أبناء الجناح الموسوم بالاعتدال والواقعية والانفتاح. هنا، استبق المراقب العام الأسبق عبد المجيد ذنيبات، المعروف ببراغماتيته وحنكته، الزمن، وسجّل جماعة جديدة مرخّصة بقانون الجمعيات (بعدما أثيرت مسألة الترخيص القانوني للجماعة قانونياً في البلاد)، وكانت النتيجة اتهامه وتخوينه من عديد من أبناء الجماعة، ثمّ خرج المراقب العام اللاحق سالم الفلاحات وقيادات عديدة من الجماعة والحزب، وأسّسوا أحزاباً جديدة، وبقيت الجماعة مصرّةً على المواجهة القضائية إلى أن جاء قرار قطعي في العام 2020 لصالح إنهاء الوجود القانوني لجماعة الإخوان المسلمين القديمة، ومصادرة الممتلكات، لكن الجماعة بقيت مصرّةً على العمل والوجود، وبقي لها مراقبٌ عام، وشُعَب غير رسمية، وانتخابات ومجلس شورى ومكتب تنفيذي، وتساهلت الدولة مع ذلك لتفضيلها (تاريخياً في الأردن) مبدأ الاحتواء على المواجهة، بالرغم من أن الجماعة اعتُبرت إرهابيةً ومحظورةً، وجرى التعامل معها بقسوة شديدة، في جميع الدول العربية المحيطة.
	كان بإمكان الجماعة سابقاً تصحيح المسار، وكانت هنالك طروحات من تيّارات فيها بإمكانية الاندماج والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين القانونية والمرخّصة، وجميعهم من أبناء الجماعة أصلاً، أو الاكتفاء بحزب جبهة العمل الإسلامي، بوصفه المؤسّسة القانونية الرسمية للحركة، لكن التيّار المتعنّت (ما زال يقود الجماعة) رفض ذلك كلّه، وأصرّ على ازدواجية التنظيم، والجمع بين العملَين القانوني وغير القانوني، وتحدّى الدولة والقضاء والحكومات المتعاقبة بهذا الموقف، وكان المنطق الواقعي والسياسي والحكيم يدفع بهم إلى التفكير في خيارات أخرى، وإلى المرونة وتجنّب الصدام، فضلاً عن أنّ في ذلك مصلحةً وطنيةً، وهو في مصلحة الحركة نفسها لحماية وجودها، وهو ما لم يحصل. استدعاء هذا المنظور التاريخي هو للتذكير فقط بأن ما حدث أخيراً ليس منفصلاً عن سياق متراكم، ومتطوّر في خطّ بياني متصاعد منذ أعوام، وصل اليوم إلى مرحلة من الضروري أن تؤدّي إلى معالجته، وإلى الخروج من رحم هذه الأزمة إلى مرحلةٍ واضحةٍ من العلاقة السليمة، والكرة في ملعب قادة الحركة الإسلامية ليقرّروا ماذا يريدون، هل هم حزب سياسي وطني يعمل تحت أحكام الدستور والقانون، وهم حزب سياسي سلمي ليست لديه أقسامٌ معلنة معروفة وأخرى غير معلنة ولا معروفة، ويؤمن بالعمل السلمي والديمقراطي، ولا يرى في نفسه ندّاً، ولا خارجاً على الدولة ومؤسّساتها وهُويَّتها؟ أم أنّه يريد الإمساك والاحتفاظ بفكرة الجماعة والحزب، والخلط بين الدعوي والسياسي، والعملَين المُعلَن والخفي، ومفهوم البيعة، والدولة، ومفهوم الحزب السياسي، وأن يحمل معه هذه التناقضات والتباينات كلهّا في خطابه وسلوكه؟
	المسألة الأخيرة مرتبطة بالجانب الفقهي والشرعي، بخاصّة في ما يتعلّق بمسألة العمل المسلّح واختراق الحدود والتصنيع، وغيرها من مفاهيم مُؤسِّسة لمسار مختلف، لأنّ جمهور الإسلاميين من المتديّنين عموماً، فإنّ القاعدة الفقهية المعروفة في التراث الإسلامي هي الموازنة بين المصالح والمفاسد، وتغليب أدنى المفسدتَين على أعلاهما، وأكبر المصلحتَين على ما دونهما، ودرء الحدود بالشبهات. هذه هي القواعد الحاكمة للفقه السياسي الإسلامي، سواء عند الماوردي أو الإمام الجويني أو حتى ابن تيمية وجلّ الفقهاء. ضمن هذا المنظور الفقهي، فإنّ إهدار رأس المال بحجّة الحصول على ربح أمر غير منطقي، وحماية الدولة والمجتمع والأمن الاجتماعي في الأردن مسألة مقدّمة على تغليب العاطفة، والضفة الغربية بالمناسبة مليئة بالأسلحة. لكنْ، هنالك قرار لدى نسبة كبيرة من الناس بعدم الانخراط في عمل عسكري مع حكومة بنيامين نتنياهو، لتفويت الفرصة عليها في أن تستخدم ذلك لإفراغ الضفة، وتهجير سكّانها قسرياً كما يحدث حالياً في غزّة. إدراك هذا الواقع ومقتضياته، وموازين القوى والتعامل معها، هو لبّ الفقه الإسلامي، وليس خارجاً عنه، والأمور تقاس بمنطق المصالح والمفاسد أردنياً، وليس بمنطق أيديولوجي أو عصابي أو عاطفي فقط.



